


  مقدمة الكتاب

 بسم االله الرحمن الرحيم

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مـن 

يهده االله فلا مضـل لـه ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأشـهد 

  .أن محمدا عبده ورسوله

  ]102آل عمران [   ﴾آمَنُوا اتَّـقُوا االلهَ حَقَّ تُـقَاِتهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُم مُّسْلِمُونَ ياَأيَُّـهَا الذِينَ ﴿

هُمَ ﴿ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ يُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّـفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنـْ ا ياَأَ

  ]1النساء [    ﴾اءً وَّاتَّـقُوا االلهَ الذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ االلهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً رِجَالاً كَثِيراً وَّنِسَ 

ـوْلاً سَـدِيداً يُّصْـلِحْ لَكُـمْ أَعْمَـالُُ◌كُمْ وَيَـغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنـُو ﴿ بَكُمْ ياَأيَُّـهَا الذِينَ آمَنـُوا اتَّـقُـوا االلهَ وَقُولـُوا قَـ

  ]71-70: الأحزاب[    ﴾عِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيماً وَمَنْ يُّطِ 

فإن أصدق الحديث كلام االله تعـالى، وخـير الهـدي هـدي محمـد صـلى االله عليـه وسـلم : أما بعد

  .  )1(وشر الأمور محدثا�ا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 

 :  أما بعد

بيـــان حكـــم الحجـــاب وآدابـــه وفوائـــده، أردت أن يكـــون مرهبـــا للمـــرأة  فهـــذا جـــزء اشـــتمل علـــى

المســـلمة مـــن التـــبرج، مرغبـــا لهـــا في الحجـــاب والتســـتر، تعاونـــا معهـــا علـــى ســـلوك طريـــق العفـــة والحشـــمة 

والحياء في زمن غابت فيه هذه المعاني، وصار أهلها غربـاء في أنظـار الجمـاهير مـن النـاس الـذين جـرفهم 

لانحلال من الأحكـام الشـرعية، والآداب المرعيـة زمـان ضـحك فيـه الرجـل علـى المـرأة، إذ تيار الميوعة، وا

أن أوهمهــا بــأن أحكــام  ومــن تلبيســه عليهــا.  نــال مآربــه الدنيئــة منهــا، باســم الــدفاع عنهــا وعــن حقوقهــا

عليهــا ، ومــن ذلـك إيجابــه الحجـاب )2( الإسـلام المتعلقــة �ـا؛ فيهــا تشـدد وكبــت لحريتهـا، ودفــن لمواهبهـا

وسيعلم الذين ظلموا أي ﴿ ] 5الكهف  [﴾  كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا﴿   

     ].227الشعراء [﴾ منقلب ينقلبون

                                                           

خطبـه ويعلمهـا أصـحابه كمـا يعلمهـم  صـلى االله عليـه وسـلمهذه خطبة الحاجة الـتي كـان يسـتفتح �ـا النـبي   )1((

 .»خطبة الحاجة«: انظر رسالة الشيخ الألباني   .السورة من القرآن

 (   ) انظر الصفحة     )2(



والحمـــد الله، فقـــد اصـــطدم هـــذا الكيـــد بجبـــال الحـــق فخـــر صـــريعا، وهـــوى ميتـــا، فبـــدأت النســـاء 

 ا فيـه الرحمـة، وباطنهـا مـن قبلـه العـذاب،يستيقظ من نومهن؛ فيعين بحقيقة تلك الشـعارات الـتي ظاهرهـ

وبـدأنا نــرى أمهاتنــا وبناتنـا وأخواتنــا يــرجعن إلى الحــق الـذي أبعــدهن عنــه المعتـدون، ويقلعــن عــن الباطــل 

الـذي جـرهن إليــه ا�رمـون وانتشـر الحجــاب بـين المســلمات بعـد أن غـاب بالكليــة، أو كـاد، فالحمــد الله 

   .الذي بنعمته تتم الصالحات

ت في رسـالتي هـذه علـى توضـيح أحكـام الحجـاب بمفهومـه الخـاص، الراجـع إلى اللبـاس وقد ركـز 

للمحــارم ونحــوهم، كمـا أشــرت في الفصــل الســادس  اؤهترتديــه المــرأة أمـام الأجانــب ومــا يحــل لهـا إبــد ومـا

يــــتم إلا إذا  إلى المفهــــوم العــــام للحجــــاب، لأن مقصــــد الشــــارع الحكــــيم مــــن تشــــريعه لحجــــاب المــــرأة لا

ين في الفصول الثالث والرابـع فلو أن امرأة عملت بما فرض االله عليها مما بُ   , المرأة �ذا الحجاب التزمت

لـــو أ�ـــا فعلـــت هـــذا لم تكـــن   تتجنـــب مصـــافحة الرجـــال والاخـــتلاط والخلـــوة �ـــم والخـــامس، ولكنهـــا لا

لنسـاء وافتتـان حققت المقصد الشـرعي لتشـريع الحجـاب وهـو سـد الذريعـة المفضـية إلى افتتـان الرجـال با

  . النساء بالرجال، فرحم االله امرءا عمل عملا فأتقنه

وأشــير هنــا إلى أنــني اقتصــرت في المســائل الخلافيــة علــى ذكــر الــراجح بدليلــه دون نقــل الخــلاف 

ولا أنســى في ختــام هــذه .  والترجــيح بــين الأقــوال، حرصــا علــى تيســير فهــم هــذا الحكــم لعمــوم النســاء

، علـى -حفظـه االله-الـرحمن المغـراوي  كر إلى فضيلة الوالـد الشـيخ محمـد بـن عبـدالمقدمة أن أتقدم بالش

ومــا   جهــوده الجبــارة في إقامــة الــدعوة الســلفية ونصــر�ا بــالنفس والمــال والأهــل والولــد ولا أزكيــه علــى االله

وحفظـه  )3(  وأطـال عمـره اهذه الرسالة إلا ثمرة من ثمرات تلك الجهود المباركة، فجزاه االله عن الأمـة خـير 

  .  من كل سوء ومكروه

كمـا أسـأله ســبحانه أن يتقبـل مـني هــذا العمـل بقبـول حســن، وأن يجـزي خـيرا مــن أعـانني علــى 

  . إتمامه، وأن يغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب

      :وقد أسميته

  -   رسالة إلى المرأة المسلمة في الترهيب من التبرج والترغيب في الحجاب  -  

  

  

                                                           

  ))6/94( السلسلة الصحيحة(انظر لمشروعية هذا الدعاء    )3(
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